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قاومة  يعتبر الخطاب أداة فعالة في التأثير على الجماهير وتوجيه رسائل قوية تلهم وتحث على العمل والتحرك. وفي سياق الحركات التحررية والم  لخص:الم

ادتها. فعبد  ب على الجهاد من أجل استعادة حريتها وسيضد الاستعمار الأجنبي، كان للخطباء والزعماء الوطنيين دور بارز في توجيه النضال وتحفيز الشعو 
الم  الإسبانية في  الحماية  استثنائيًا لاستراتيجية خطابية ناجحة خلال فترة  القادة، قدم نموذجًا  متميز لهؤلاء  الخطابي كنموذج  المقال،  الكريم  غرب. في هذا 

  الإسباني.و الجهاد ضد الاستعمار ف نجح في تحفيز وتوجيه الشعب المغربي نحسنستكشف استراتيجية الخطاب التي اعتمدها عبد الكريم الخطابي وكي

 الخطاب السياسي للمقاومة المسلحة، تحليل خطاب عبد الكريم الخطابي.  الكلمات المفتاحية:
 Abstract: Speech is an effective tool in influencing audiences and sending powerful messages 

that inspire and motivate action. In the context of liberation and resistance movements against 

foreign colonialism, national preachers and leaders played a prominent role in directing the 

struggle and motivating the people to strive to restore their freedom and sovereignty. Abdel 

Karim Al-Khattabi, as a distinguished model for these leaders, presented an exceptional 

example of a successful rhetorical strategy during the period of the Spanish protectorate over 

Morocco. In this article, we will explore the rhetorical strategy adopted by Abdel Karim Al-

Khattabi and how he succeeded in motivating and directing the Moroccan people towards jihad 

against Spanish colonialism. 

Keywords: political discourse of armed resistance, analysis of Abdul Karim Al-Khattabi’s 

speech. 
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 :لمقدمةا

ابات ال تي ته م الح ث عل ى الجه اد والمقاوم ة م ن ب ين أه م الخط ابات ال تي عرف   من ذ الق دم، فلطالم ا اس تعان تح ا ق ادة الجي و  في تحفي ز تعتبر الخط 
العصر الإسلامي، نظرا لخصوصية السياس ية والعس كرية أن ذاك وال تي كان   ت دفم المس لمين في الكث ير عساكرهم للقتال. وقد تجل  هذه الخطابات بكثرة في 

كمعركة بدر التي تعد من بين المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي حيث كان ع دد المس لمين في ه ذه المعرك ة قل يلا ج دا   من الأحيان بالقتال بجند وعتاد قليل
 1لمسلمينرجلا، ومم ذلك كان النصر حليف ا 950رجلا، وعدد المشركين  313إذ كان عدد المسلمين مقارنة بأعداد المشركين. 

س وقد توارث النظام العسكري هذه الخاصية جيلا بعد جيل وتطورت وتوسع ، لما لها من نتائج على الأداء في القتال. حيث كان  تعتمد بالأس ا        
على المتلقي. ويتم هذا التأثير على تأجيج الحمية الدينية وحشد تعاطف المسلمين معها وخلق الحماسة في قلوتحم، بالإضافة على التأثير المباشر وغير المباشر 

اء على علم بق درة ه ذه الخط ابات عل ى تأج يج العاطف ة إذا س ارت في منح ى ص حيح، له ذا الى التعصب والتشدد والتشب  بمواقفهم. وقد كان أغلب الزعم
ا لها أيما استغلال عن طيق معرفتهم بطريقة التحكم بالأهواء، حيث يعمد الخطيب على تسمم المتلقي م ا ي ود عاع ه وفي نف و الوق   يقنع ه بم قاموا باستغلا

المغ رب  ثرة في فترة الحماية بالمغرب، مم عبد الكريم الخطابي وغيره ممن أخذوا على عاتقهم هاجو تحريريخدم مصالحه. إذ نسجل حضور هذه الخطابات بك
  .من براثن الاستعمار

صوص ا في ش قه المتعل ق بق وة الإيم ان ال تي تس تطيم ان تتغل ب الإسلام من حيث المع ارك والقت ال، خ رإذ يقوم بتشبيه ظروف المقاومة بظروف نش
جي د بالك لام  عل ى أع ا الجن ود بمع داتهم. يض اف إليه ا الرغب ة في الش هادة نظ را لم ا ل ه م ن ياس ن وأج ر عظ يم في ال دين الإس لامي، مق رونا ببلاغ ة وتلاع ب

أمام  ه س  و  النص  ر. هك  ذا تش  كل  المقاوم  ة في ب  دايتها متش  بعة بالفك  ر ال  دي   ن  د متف  اوت الأعم  ار والق  درات، لا ي  ر والمع  اني والحج  ج. ليتحل  ق حول  ه ج
بس  ا الس  يادة والحمي  ة تح  اكي م  ا ق  ام ب  ه الص  حابة والمس  لمين في اس  تباقهم لقت  ال الع  دو الف  رق بي  نهم أن الص  حابة ك  ان دافعه  م نش  ر ال  دين ويارب  ة الكف  ر و 

 ى الدين واستعادة السيادة الإسلامية.المقاومين فقد كان دافعهم الحفاظ علالإسلامية، أما 

من لدن القائد الإسباني ووجهته مقر قبيلته )بنى رورياغل( التي تقطن في الض واحي، ف اجتمم هن اك بفري ق م ن أص دقائه المخلص ين   الخطابيخرج  
اده م ن الانتق ام لدن دلو، والقي ام في وج ه اس بانيا لحادث الجلل وأفصح لهم عما يكنه ف ؤ الذين يثق تحم كل الوثوق، ولا يتجاوز عددهم العشرة، وحادثهم با

س تنه  ت تهم تلك الدولة الغاشمة التي قض  على مل ك الع رب في ال ديار الاندلس ية، وج اءت الي وم تري د القض اء عل ى ب لاد المغ رب وحريته ا واس تقلالها. وا
م بلس  ان واح  د بالإو  اب وأقس  موا بيم  ين الكتم  ان وال  دفاتى ع  ن الاس  تقلال ح  ا اركونه في ثورت  ه أم لاف فأج  ابوه كله  وأثار نخ  وتهم. وس  ألهم عم  ا إذا ك  انوا يش  

 .النفو الاخير. فكان قسما عظيما

( واس   بانيا تع   دهم حينب   ذ عص   ابة لص   و  وقط   اتى طري   ق ف   لا 1920يولي   و س   نة ( ۲۰) ۱۳۳۹ذي القع   دة  1٤أطلق     رصاص   ة الان   ذار ي   وم 
لمط اردتهم الكتيب ة إث ر الكتيب  ة ب دون أن ت تمكن م ن قط  م داب ر ه ؤلاء اللص و ، قط اتى الط  رق فلم ا بل   ع دد رج  ال  تح م، ولا ته م بأم رهم. وانم  ا ترس لتك ترث 

. ولك ن لا الامير خمسمائة نسمة واشتد ساعده وهاج  الخواطر في البلدان شعرت القيادة الاسبانية بالخطر المحدق وجردت الحملات، وارسل  الجيو  ..
  ...2رة، الى الموتالى ميدان النصر والظفر، بل إلى المجز 

 ع  ن طري  قكان    تعتم  د بالأس  اس عل  ى الت  أثير المباش  ر وغ  ير المباش  ر عل  ى المتلق  ي.   ال  تي في خطابات  هلح  ث عل  ى الجه  اد والمقاوم  ة با لنج  ده يق  وم
تش  بيه بالإض  افة الى  مفهل  وتحم، بالإض  افة الى التعص  ب والتش  دد والتش  ب  بم  واقتأج  يج الحمي  ة الديني  ة وحش  د تع  اطف المس  لمين معه  ا وخل  ق الحماس  ة في ق

د بمع داتهم. ظروف المقاومة بظروف نشر الإسلام من حيث المعارك والقتال، خصوص ا في ش قه المتعل ق بق وة الإيم ان ال تي تس تطيم ان تتغل ب عل ى أع ا الجن و 
عب جيد بالكلام والمعاني والحجج. ليتحلق حوله ن وأجر عظيم في الدين الإسلامي، مقرونا ببلاغة وتلايضاف إليها الرغبة في الشهادة نظرا لما له من ياس

ب ه الص حابة  جند متفاوت الأعمار والقدرات، لا ير  أمامه سو  النصر. هكذا تشكل  المقاومة في بدايتها متش بعة بالفك ر ال دي  والحمي ة تح اكي م ا ق ام
 

، 2022أبري ل  02الس ب ، رمضهها  واصتوههروا .يههها    فيحروب خاضههها المسههلم   ن، بعنوان للصحافة والنشر والإعلاصحيفة إخبارية إلكترونية يومية تصدر عن الشركة المصرية مقال باليوم السابم  1
 عبد الرحمان حبيب.

 بتصرف   3٤_ 25 ، رشدي صالح ملحو،  سيرة الأمير يمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيو جمهوريتها  2
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دين ويارب  ة الكف  ر وبس  ا الس  يادة الإس  لامية، أم  ا المق  اومين فق  د ك  ان ل الع  دو الف  رق بي  نهم أن الص  حابة ك  ان دافعه  م نش  ر ال  والمس  لمين في اس  تباقهم لقت  ا
   .دافعهم الحفاظ على الدين واستعادة السيادة الإسلامية

طبعا لا يمكننا القول بأن حشد جيش بغاية بساطة، بل يحتاج الى مجهود بدني وشخصي وعقلي لتحقيق ذلك. وانطلاقا من هذا المحور سيتسنى  
يب وال تي  تعزز القدرة الاقناعية للخطلنا رصد الجوانب الأساسية والخفية في هذه الخطابات انطلاقا من رصد كيفية تشكلها وما أهم المكونات والحجج التي

 .تترك أثرا بداخل التلقي

 :1 فيوبما أنّ الِحجَاج آلية تجسد الخطاب الإقناعيّ، فإنّ له عددًا من الملامح، يتميز تحا، تتجلى 

  .يتوجه إلى مستمم •

  .يعبر عنه بلغة طبيعيّة •

  .مسلماته لا تعدو أنْ تكون احتماليّة •

  .ة بمعنى الكلمةلا يفتقر تقدمه )تناميه( إلى ضرورة منطقيّ  •

 .ليس  نتائجه )خلاصاته( ملزمة •

 السياق الحجاجي لخطابات عبد الكريم الخطابي:

ئل ال  تي ح  نح للمتلق  ي الفه  م الجي  د لموض  وتى الخط  اب، حي  ث يت  يح ل  ه إمكاني  ة تحدي  د مقص  دية الخطي  ب يعت  بر الس  ياق الحج  اجي م  ن ب  ين أه  م الوس  ا       
ابي ة ف لا خط اب طوبالتالي وضوح دلالة النص وفهم معناه وفتح مغاليقه، وبالتالي الإمساك بتلابيب المعنى واستيعابه وفق النحو الذي تقتضيه الخصوصية الخ

تم طرحها وفق س ياق سياس ي تاريخ ي، تع ود إلى القائ د العس كري عب د الك ريم الخط ابي في خطاب ه  ، والتي سنهم بتحليلهابدون سياق. كذلك الخطابات التي
ا المس تعمر ال ذي اس تباح حرم ة أر  للحث على الجهاد وزرتى الحمية الوطنية والدينية في نفوس متلقيه، والاتحاد من أجل طرد المستعمر من بلاد الريف. هذ

 ل هذا من أجل حشد جيش يعتمد عليه الخطابي أثناء مواجهة المستعمر.بأكملها. ك

ي ة د دمهم كذا زرتى القيم العسكرية بداخله والاستراتيجيات التي تجعله وابه عدوا ل ه م ن الأس لحة الحديث ة م ا يمل ك مقاب ل ق وة وعزيم ة ورقع ة جغرافو          
فترة الحماية. قصد تحقيق  إبان  شعب المغربيفي الأمير يمد بن عبد الكريم الخطابي، أما الباتوس فيتمثل في الفالايتوس في الخطاب يتمثل  في ساحة الحرب.

 يها. مام المستعمر الذي منح نفسه حق الاستيلاء على أرا  وممتلكات لا حق له فأاللوغوس الذي يسعى إليه الخطيب وهو الحث على الجهاد والوقوف 

ا طابا نحو المرسل إليه، سواء كان سامعا أو قارئا. هذا الأخير ليو غافلا، فخصائصه معروفة لد  المرسل مسبقا. وقد كان عبد الكريم واعيفالمرسل يوجه خ
 تحذه الملامح ومراعيا للظروف المحيطة بخطابه ويتجلى هذا إنطلاقا من حججه التي سنتبينها بشكل أوضح أثناء تحليلنا.

 اب عبد الكريم الخطابي:الاستراتيجيات الخطابية لخط

عين ة تعرف الاستراتيجيات بأنها طرق يدد لتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمة من المهمات، أو هي مجموعة من العمليات ته دف إلى بل وغ غ ايات م        
ض  با معلوم  ات ي  ددة وال  تحكم تح  ا، وبن  اءا علي  ه يتح  دد لن  ا ان الاس  تراتيجية خط  ة في المق  ام الأول للوص  ول إلى الغ  ر  أو ه  ي ت  دابير مرس  ومة م  ن أج  ل 

وبم  ا أن الخط  اب ه  و الأخ  ر يخض  م لاس  تراتيجية فالخطي  ب يعتم  د عل  ى خط  ة يب    عليه  ا خطاب  ه، وال  تي تس  تطيم أن تع  بر ع  ن قص  ده وتحق  ق هدف  ه  .2المنش  ود

 
 ، بتصرف٤58مقاربة لغوية تداولية،    استراتيجيات الخطاب 1
 55عبد الهادي بن ظافر،    -مقاربة لغوية تداولية   -استراتيجيات الخطاب 2
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 هو معروف فكل خطة حتلك بعدين الأول ذه  يستحضره الخطيب ذهنيا من أجل الوصول إلى درجة الإقناتى التي يرغب تح ا م ن ه ذابأفضل طريقة. وكما  
 .الخطاب دون أن يغفل الجانب السياقي الذي وري فيه

، عن طريق استعمال اللغة بكيفي ة منتظم ة الجانب المادي فهو ذلك القالب التي يتم فيه تفري  تلك التمثلات الذهنية للإقناتى في ذهن الخطيب  أما
وق د اعتم  د الخط ابي في ه  ذه  ير وف ق الس ياق وم  راد الخطي ب م  ن الخط ابومتناس قة، مص حوبا بعلام  ات غ ير لغوي ة انفعالي  ة أحي انا وتأدبي  ة أحي انا أخ ر  تتغ  

 . حيث نجد:لإذعان انطلاقا من حجج جاهزة وغير جاهزةخطاباته السياسية هذه على استراتيجية حجاجية موحدة، اعتمد فيها على حمل المتلقي على ا

 الايت س: -1

ن ه أو المتكلم أو المتلفظ أو المجادل وغيرها من الألقاب التي تدل على نفو الشخص هو المتلفظ بالخطاب فأرسطو حينما يتح دث ع ن الايت وس فإ         
لأخب ار بخص  و  ق باي ذكر خاص يته الأخلاقي ة، باعتباره ا وس يلة إقناعي ة إذا م  ا اس تطاتى خطاب ه الإيح اء بالثق ة إلى ناطبي ه، بم  ا أن الإنس ان اعت اد عل ى الوث و 

فالخطي ب  إلي ه. القضايا الإشكالية والدقيقة. لكن هذه الثقة المتحدث عنها، يلزم أن تكون وليدة الخطاب ذاته، وليس  متأني ة م ن أحك ام القيم ة المس تندة
ض  افة لتحلي ه بالمعرف  ة العلمي ة والخلقي  ة قص د. بالإيتحل ى بالفض ائل والمك  ارم والص فات الأخلاقي  ة ال تي يس عى  برازه  ا في الخط اب س  واء ك ان بعم  د أو ب دون 

الطبيعي ة،  والقيم الجماعية أو الديني ة، ف المتلقي لا ينج ذب للجاه ل الس فيه والبلي د..، وق د وض م أرس طو ثلاث ة ش روط مؤهل ة للخطي ب، وه ي الاس تعدادات
 .1 النسقيوالممارسة غير المنقطعة والتعلم 

ب أم  ا الثاني  ة والثالث  ة فيقص  د تح  ام الممارس  ة المس  تمر لص  ناعة الإقن  اتى ح  ا ت  تم ص  قل تل  ك المعرف   ة ف  الأولى الص  فات الطبيعي  ة الموج  ود في الخطي  
عن الص فات ال تي وترسيخ المفاهيم وتنمية المكتسبات وتطبيقها بالنحو الذي يسمح بممارسة الوظيفة التأثيرية المتوخاة من الخطاب، ود قام أرسطو بالبحث 

يقوم بحصرها في ثلاث ة خص ال تس اهم في ص نم الإقن اتى حي ث يق ول ل ولاب د للخطي ب أن يتحل ى ب ثلاث خص ال ك ي يح دث وب ان يتحلى تحا الخطاب، ل
 :وهي 2الإقناتى، لأنه بصرف النظر عن البراهين، فإن الأمور التي تؤدي إلى الاعتقاد ثلاثةل

 .خاصية ذاك الذي يشاور جيدا، والذي يزن جيدا الإواب والسلب إنها حكمة موضوعية عقلية بارزة :الفطنة   -

 . خلا  مسرحي ةمبصومإنها صراحة لا ترهب تبعاتها، أو تعبر عن نفسها بمساعدة نيات مباشرة وهي  :الاستقامة  -

ف الايتوس   ا يمكن: جذابا. والدخول في تش ارك ملاطف ة حي ال المس تمعين.اللطافة: يتعلق الأمر بعدم الصدم بعد التهييج، أن تكون ودودا وح -
أو ب دون  هو تلك الصورة التي يعطيها المتكلم عن نفسه في خطابه لضمان فعاليته، فبمجرد أن يتكلم تتجلى جزء من ذاته في خطابه، سواء ك ان ع ن قص د

 قصد. 

يعك  و ج  زءا م  ن أفك  اره وحثلات  ه الإيديولوجي  ة وطبائع  ه س  واء تعم  د ذل  ك ام   ه خطاب  وبالت  الي فمحم  د أو كم  ا يطل  ق علي  ه الكث  يرين يمن  د في 
ي الذي يعرف مما يدفعنا الى البحث عن الصورة التي قدمها عبد الكريم الخطابي في خطابه والتي حاول الظهور تحا، والتي سنضيفها الى الأثر الانطباعيتعمد  

 وينقسم هذا الايتوس الى قسمين: به بمعزل عن الخطاب الذي ألقاه

 الايت س الجاهز-1   

بالتربية  إذا ما عدنا الى حياة الخطابي والتي ذكرنا جزءا بسيطا منها في التعريف به، سنجده أنه كان يوصف بالذكاء والفطنة بالإضافة الى تشبعه             
تع رف بالش جاعة والش دة والنف وذ بالإض افة الى أن ه ك ان ذو شخص ية بارزة وإرادة قوي ة وف ارس الدينية القائمة على الق رآن والتع اليم الإس لامية. ترع رتى بقبيل ة 

الثقاف ة ومنط وي فيم ا يم و ب بلاده، مواقف ه ثابت ة وص ادقة ولا يتراج م عنه ا، يع بر عم ا يري د بطري ة فص يحة بعي دا ع ن الل ف بارتى لا يهاب. متفتح فيما يخص 
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ة الاس  بانية، و  يبخ  ل باس  تثمار تل  ك الخ  برات لمص  لحة ب  لاده. وم  ن أج  ل ك  ل ه  ذه الص  فات تم اختي  اره كقائ  د لت  تم وال  دوران. اس  تفاد م  ن الخ  برات العس  كري
ياس ية طرف قبيلة ب  ورياغل ثم تنظم غليه باي القبائل الريفية فيما بعد. واخيارهم له دون باقي إخوت ه دلي ل عل ى ش جاعته وحناكت ه وقدرت ه السمبايعته من  

 والحربية أيضا، لاستعادة ما تم احتلاله ولتوحيد القبائل الريفية لغاية الحصول على الاستقلال. والدبلوماسية 

ن وا أما الخطابي ذهن السلطات الاستعمارية فه و ذل ك الث ائر اله ائج والمس بب للمتاع ب، القائ د ورئ يو العص ابات وال ذي و ر مع ه أتباع ا ل ن يتوا
لحق تحم الهزيمة وأذلهم في معركة أنوال التي كان  بسلاح من أحدث الأسلحة الأوروبية، مقابل أسلحة جلها عن الوقوف في وجههم. ذلك الشخص الذي أ

اخ تلاف اطيش وقلة قليلة من الأسلحة الحديثة التي تم سرقتها في حرب العصابات التي ش نها عل يهم الخط ابي مم ا زاد في بش اعة الهزيم ة. وبالت الي بالبارود والخر 
 لة للخطابي من فبة إلى أخر .الصورة الممث

لثورة فالعديد من الزعماء قد استلهموا من ثورات الخطابي وال تي ب دأها بح رب العص ابات، ليعتم دوها في أما بنظرة المواطن العالمي فهو الأب الروحي ل        
 بلادهم كمنهج للحصول على استقلال بلادهم.

 :الايت س الخطابي-2

ع ن  الخطابي بالص ورة ال تي يبنيه ا الم تكلم ع ن ذات ه انطلاق ا م ن خطاب ه، بينم ا يتعل ق الإيت وس القبل ي بص ورة قبلي ة تتش كل ل د  المتلق ييتعلق الإيتوس        
 :المتكلم قبل بث كلامه كما سبق أن أشرنا وهو عدة أنواتى

رغ  ب  ظهاره  ا أو إبرازه  ا في الخط  اب، وال  ذي يتطل  ب ع  ر  ال  ذات حي  ث يق  وم الخط  ابي بال  تلفظ ب  بع  الص  فات ال  تي ي أو :المص  رحالايت  وس          
بمظهر المغرور المتكبر وهذه الصفات لن يرغب أي متلقي بالترحي ب تح ا مم ا  تعبيرات وألفاظ خاصة وجب الالتزام تحا حا لا يقم الخطيب في المحظور ويظهر

نا له نجده خطابا يكاد يغيب ب ه ه ذا الايت وس باس تثناءات قليل ة إن   نق ل بأنه ا يؤدي الى فشل العملية الاقناعية، وخطاب يمد بن عبد الكريم وأثناء تحليل
  :نادرة حيث نجد

ي   ة يتمظه   ر هن   ا حض   ور ايت   وس ال   ذات في الش   روط ال   تي ح   دةدِتْ للب   اث س   لفا والمتمثل   ة في الفض   يلة والفطن   ة والتلط   ف بالس   امعين، وتتجل   ى هن   ا الغا       
تلقي  ه وه  ي الإيح  اء بالثق  ة إلى م  ن يس  معونه والمعرف  ة التام  ة بالق  ار  ال  ذي يس  تمد حض  وره كش  ريك فع  ال وتع  اوني ل  زيادة الإيت  وس فيم  ا يتوخ  اه الب  اث م  ن م

 .الشأن المشتركالتشاور في 

  تق اس ايتوس الذات الفاعلة: إن ايتوس الذات الفاعلة هنا تتجلى بصورة الملهم والمؤنو والمتواض م في الفع ل والق ول...، ذل ك أن قيم ة الإنس ان
ق الفع  ل ق  بم  ا يص  نعه علي  ه امخ  رون م  ن ص  فات، فال  ذات هن  ا تلج  أ إلى تحقي  ق فعالي  ة خطاتح  ا انطلاق  ا م  ن اعتماده  ا عل  ى عناص  ر لغوي  ة وآلي  ات أس  لوبية تح

 لايتوس الخطابي.باأو كما يصطلح عليه  التصديقي للنص الذي وعل المتلقي يدرك ما قصده الباث دون إفصاح
 ل يت  وس الأا الناص  ح: لإخوانن  ا المس  لمين ن  دعوكم باس  م الرابط  ة الديني  ة انتهب  وا الى ف  ك رق  ابكم م  ن ع  دوكم ال  ذي يري  د ان يس  تعبدكم ل وأيض  ا ا

ويفهموا واجبهم الدي  والوط  فيوثروا ما يبقى على ما يفنى.. ل حيث نلحظ توظيفه لعبارات لينة كالتالي يتم توظيفها من طرف  نرجو ان يراجعوا بصيرتهم
و م دمر شخص قريب، تلك الألفاظ البعيدة كل البعد عن الاس تعلاء والأم ر ب ل تل ك ال تي تحم ل ب داخلها الرغب ة بالأخ ذ ب ك بعي دا وحمايت ك م ن ك ل م ا ه 

 تكلمصلح
    ان ب ايتوس الغيور والواثق بدينه ل انه والله لخزي عظيم ان يخضم المسلمين لعدوه وعدو دينه ل لوأن تم تعلم ون ان الف وز والنص ر للح ق وه و بج

تعاليم او مس يبا له ا، ل ذا المسلمين ل. فتأثر الخطابي بوالده الذي حثه على الالتزام بالتعاليم الإسلامية وتعليمه القرآني جعله يرف  أي تصرف مناف لتلك ال
برأ م   ن ذل   ك نستش  عر في ه   ذه العب   ارة الش  عور بالخ   ذلان والإحس   اس بالم  رارة ج   راء التقهق   ر والخض  وتى ال   ذي وص   ل إلي  ه المس   لمين، لي   دعو إلى الع  ودة إلى الت   

 الخضوتى والعودة الى زمن العزة والشرف
   النص ر ووأيض ايل الله بك ل ق وة، وق وة الايم ان م ا فوقه ا ق وة فق د أزف   س اعة ايتوس المجاهد ووحدة الجماعة: لكون وا أنص ارا مجاه دين فف ي س ب 

رة وبسا النفوذ لفقوموا قومة رجل واحد واعقدوا الخناصر على مناجزة العدو ل. لطالما اعتمد الساسة والقادة مبدءا من أهم مباد  التي تساعد على السيط
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  بنفو قوة الجماعة المكونة من عشرين شخص ا، له ذا ي تم زرتى الف   ب ين تل ك الجماع ة لتنفص ل وهو لفرق تسدل، فالجماعة المكونة من ألف شخص ليس
 اا والدعوة لمحاربتهإلى أجزاء منفصلة وغير متحدة يسهل السيطرة عليها. وقد كان الخطابي واعيا تحذه النقطة لهذا قام برفضها وبمحاربتها وبالتنبيه لخطورته

    تحضر في قوله ل ولولا اعتماده على بع  إخواننا الذين باعوا سرفهم ودي نهم ب ثمن بخ و دراه م مع دودة لأص بح م ن ايتوس الحليم والمسامح: و
نهم إلا أن ه لا زمان هشيما تدروه الرياح .... ومم ذلك فإننا نود لهم الخير ل. فعلى الرغم من أن خضوتى هؤلاء لأطم اعهم والتخل ي ع ن بل دهم وخيان ة إخ وا

  .لى اعتبار أنهم وقعوا ضحية لأهوائهم السيبة، ويطلب منهم مراجعة أفعالهم والتوبة مما يفعلون يتمنى لهم شرا ع
   تعذب ايتوس الكبرياء وعزة النفو: لسحقا لها من حياة ينزل فيها المؤمن من عاء العزة وشرفه الى درك الذل والعبودي ة ...فف ي ه ذه الحال ة يس

ل لطالما كان الكبرياء وعزة نف و الانس ان أغل ى م ا ل د  الش خص، فه ي ص انعة لكي ان الش خص وال تي تحف ظ ش رفه  المؤمن الموت ويفضل العدم على البقاء
ى المرجعي ة الإس لامية،  وكرامته م ن المهان ة والذل ة، والخط ابي اب ن قبيل ة م ن القبائ ل ال تي عرف   بقوته ا ونف ذها تش بم بص فاتها وتش بم بالع زة الوطني ة القائم ة عل 

 .جعله يفضل الموت ويستعذبه على أن يعيش تح  استعباده من قبل قو  خارجيةكبرياؤه ذلك  
   تح  ديات ايت  وس الم  تعظ ل أم  ا كف  انا موعظ  ة واعتب  ارا م  ا وق  م لإخوانن  ا المس  لمين ل وي  دل ه  ذا التعب  ير الى دع  وة الخط  ابي متلقي  ه الى التفك  ير في ال

 .دام تجارتحم وينهم كوسيلة للعبرة والتعلم لتجنب الأخطاء المماثلة في المستقبلوالصعوبات التي مر تحا المسلمون فيها سبق، وأن يتم استخ
  ارا وأن ايتوس الفخر ل هكذا عهدنا أسلافنا وعرفنا من تاريخه م المجي د أنه م لا يرض ون الخض وتى والمس كنة ولا يبتغ ون م ن الحي اة الا ان عيش وا أح ر

يظه ر الخطي ب هن ا م د  اعت زازه وفخ ره بالت اريخ الس امي لأس لافه وأج داده. وتش بته بق يمهم ومب ادئهم ال تي عرفوه ا وعاش وها وال تي تض من    ل إذيموتوا أب رارا
تقالي د ال تي لق يم والعدم الخضوتى للاستبداد والسعي دائمًا للعيش بحرية وكرامة. وقد استعان تحذه العبارة للتشجيم عل ى الوح دة والتماس ك وت ذكير المتلق ين با

 عاشها أسلافهم، قصد تحفيزهم للعيش وفقها والعمل من أجل الحفاظ عليها.

 البات س في خطابات عبد الكريم الخطابي -2

 اهتم الدارسون لولو بنسب قليلةل بالتنقيب على الطرق المناسبة التي تجعلوقد إن الغاية من كل خطاب حجاجي هي إقناتى المخاطب والتأثير، 
ق د لخ ص فعلا ومذعنا للخطاب، وكيفية التأثير عليه وعلى أرائه وأفك اره وعواطف ه، وتغييره ا أحي انا كث يرة إذا م ا اقتض ى الأم ر ذل ك. ونج د أرس طو المتلقي من

الش اكلة الحديث عن ه ق ائلال هن اك إقن اتى بواس طة الس امعين ح ين ي دفعون بواس طة الخط اب الى الإحس اس بانفع ال م ا، منن ا لا نص در أحكامن ا عل ى نف و 
بعواط  ف المتلق  ي واهتمام  ه، فالإقن  اتى لا يتحق  ق، حس  ب أرس  طو، إلا إذا ك  ان الم  تكلم عل  ى عل  م 1بحس  ب م  ل إذا كن  ا ممل  وئين غم  ا أو فرح  ا، ودا أو كراهي  ةل 

اوية الإيتوس، لأن ولكن رؤية أرسطو لهذا الإقناتى القائم على العواطف باعتبارها من أبرز العوامل المساعدة على الحجاج كان يصورا في زاوية واحدة، هي ز 
 . 2في خطابته تجعل المتلقي في وضم خضوتى وانقياد ولا الحرية صرامة الاستدلال التي استعملها 

م ن ه ذه الخط ابات فه ي جميعه ا  توح دت الغاي ةونتيجة لهذا فقد تم تقييد الباتوس والتقليل من شأنه مقابل إعلاء عنصر الايتوس عند أرس طو. 
م الى من بيدهم مقادير الحكم والسلطة، فإنها جميعها تحم ل الرغب ة في تناه  الاستعمار سواء أكان  تلك الخطابات للحث على الجهاد أو توصيل أصواته

س تعان تح ا ق ادة الحصول على الحري ة والاس تقلال، فالخط ابات ال تي ته م الح ث عل ى الجه اد والمقاوم ة م ن ب ين أه م الخط ابات ال تي عرف   من ذ الق دم، فلطالم ا ا
 الجيو  في تحفيز عساكرهم للقتال. 

القنص  لية وم  ا ترت  ب عنه  ا م  ن أض  رار اجتماعي  ة وسياس  ية، أذل    ال  ذات المغربي  ة، وش  وه  الهوي  ة الوطني  ة، ولكنه  ا رغ  م  ظ  روف نش  أة الحماي  ةف
بظله  ا س  لبياتها خ  دم  ال  وعي ال  وط  المغ  ربي بطريق  ة غ  ير مباش  رة، حي  ث حرك    ال  واعين بأض  رارها وعومه  ا ف  دعوا الى رفض  ها، واس  تنكار م  ن يس  تظلون 

خط اب  المغ رب.فمن المع روف أن مقاوم ة ه ذه الحم ايات ك ان موقف ا اجتماعي ا م ن ط رف ك ل علم اء  مثالية.بروح إسلامية قوية حمية   والدعوة الى مقاومتها
... وغيره  ا م   ن وفعب  د الك  ريم خط   اب مش  حون بمش  اعر جم   ة ومتض  اربة، ترم   ي الى إثارة انفع  الات نتلف  ة ل   د  المتلق  ي كالعج   ب والعظم  ة والش  فقة والخ   

 تتش  كل ب  داخل ك  ل ش  خص. ولع  ل أب  رز م  ا يمي  ز الب  اتوس الخط  ابي الحاض  ر في  ه ه  و إثارة الحمي  ة الديني  ة والغ  يرة الوطني  ة وال  تي تس  تهدف الجامع  ة المش  اعر ال  تي
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ل   تي بالس   لف ه   ذه ه   ي العناص   ر ا قت   داءبش  كل ع   ام والأف   راد بش   كل خ   ا . تس   تهل بالتهيب   ة النفس   ية ثم الوع   د بالنص   ر يليه   ا ال   دعوة الى الجه   اد واخ   ير الا
لث  ورات تش  كل  في خطاب  ه، وال  تي ترك    أث  را في نف  وس الس  امعين، ولع  ل أب  رز ه  ذه الأثار ه  ي الاس  تجابة لخطاب  ه والخض  وتى لحجج  ه ولع  ل أب  رز دلي  ل تل  ك ا

زيم  ة ه  ذا الأخ  ير س  نة الاس  باني وال  تي انته    تح س  تعمروالمظ  اهرات والح  روب ال  تي خاض  ها عب  د الك  ريم بمعي  ة رجال  ه. كمعرك  ة أن  وال ال  تي دارت بي  نهم وب  ين الم
حاس يو م كما سبق لنا ان أشرنا. وبالت الي ف إن ه ذه المع ارك وغيره ا تثب   بأن خطابات ه ت ؤثر وتجع ل م ن المتلق ي م ذعنا لحجج ه، نظ را لاس تهدافه الأ1921

 .الممتزجة بالمنطق بالدرجة الأولى

الى إثارة الإحس   اس بالعظم   ة في نفوس   هم والش   عور بالفخ   ر والاعت   زاز ب  دينهم، وع   دم الخض   وتى الى أي ش   خص غايت   ه المس   اس بوح   دة  بالإض  افة
 بلدهم وبدينهم ومرجعيتهم الثقافية. وترسيخ الحماس الدافم الى الشجاعة والقدرة على مواجهة العدو بالبأس الشديد وبالإيمان بالله

 الل غ س 

وبالثها  الفاعليهة التيريةيهة ، الطهاب  اقناهاعي المتميهز با هاا تهرابج الحجه قاص دا بالأول  لاللغ وس الإس قاطيلو  للغوس الفعلياللوهو نوعان  
، وغيرتا مما ي دخل في باب الحج ج العاطفي ة ال تي ق د تعم ل عل ى خ رق دق ة ترتي ب ال نهج الس ابق...فاللغوس أو مقابلات ه القائمة على الخيال والأحاسيس

تص لة يبية من لغة أو خطاب أو عقل، يقوم على تراكب مستويين، يستند أحدتا الى نس ق موج ه م ن التقني ات الحجاجي ة وش روط اس تعمالها، فمنه ا المالتقر 
 اللاش   كلي.والمنط   ق ارات الجدلي  ة والمنفص  لة، الباني   ة للواق  م المبني   ة علي   ه وم  ا ع   داها مم  ا أع   ادت إمبراطوري   ة البلاغ  ة تنظيم   ه. وغيره  ا م   ن النظ   ريات مث  ل التي   

 .1فاللغوس هو القدرة على توظيف العقل في الإقناتى ومزج الحجج المنطقية الرياضية بالحجج العاطفية للتأثير على الباتوس عقليا وعاطفيا

م أع ائهم وألق اتحم إلا أنه حيث يستهل الخط اب أولا بم ادة حجاجي ة المقتبس ة م ن الوق ائم القيمي ة، ال تي تس تنه  الهم م وتؤك د بأنه م وباخ تلاف 
ل وه ي م ادة حجاجي ة تس تقي قوته  ا م ن إجم اتى المغارب ة عل ى التش  ب   إخ اصاهها المسهلمد صهدع سم باسهم الرابطههة الديايهةتجمعه م رابط ة واح دة وه ي ال دين ل

خضهه ا المسههلمد ل ههدو  وعههدو ديايهه   هه  نل تح  ويتهم الإس  لامية. ثم يواص  ل خطاب  ه ال  ذي توج  ه في  ه بالن  داء الى التح  رر م  ن قي  ود المس  تعمر، ويؤك  د عل  ى أ
 ل.  خزي

ق د ارتك ز الخط ابي و  ونلاحظ هنا أنه   يقتصر على جعل المستعمر عدوا للوطنية وحسب بل دمج الدين أيضا كمحاولة منه إثارة النفو ض ده،
ل  ى الإذع  ان والانص  ياتى ل  ه، نتيج  ة لتل  ك الحمول  ة الش  عورية ت  دعم ه  ذا البن  اء، ألا وه  ي العاطف  ة ال  تي تحم  ل المتلق  ي ع في مقدمت  ه الحجاجي  ة عل  ى ق  وة أساس  يّة

ة الحمي ة في نف وس المتقدة بالحماس والتي يحاول ايصالها للمتلقي. حيث صرح بالغاية من هذا الخط اب من ذ الوهل ة الأولى، وال تي تجل   في زرتى الحماس ة وإثار 
 المغاربة وحملهم على التوجه نحو مجاتحة العدو.

س افات بغي ة ال دفاتى ع ن أطروح  ة أو المم ن المس تندات الأساس ية ل دعم المس  ار الحج اجي و  ال  تي تعت بر الشهاهداس تعان بحج ة  ولتأكي د طرح ه ه ذا
باعتب اره حج ة ج اهزة يع ترف  وق د اخت ار الش اهد ال دي ...2تفنيدها كالاعتماد على الشواهد اللغوية والش واهد التاريخي ة والش واهد الواعي ة والش واهد الأدبي ة

: ي ه  بق له  جهل ياهاو " ولهى ترضهى عاه  فس رها اب ن الكث ير ق ائلا: ق ال اب ن جري ر ويقر بصدقها جميم المسلمين، حيث اقتبو آية قرآني ة م ن س ورة البق رة
ى بلها اليه د ولا الاوارى حتى تتب  ملتهم" وليست اليه د يا محمد ولا الاوارى براضية عا  أبهدا  .هدا بلها مها يرضهيهم ويه ا.قهم  وأنبهل عله

  .3الحقرضا الله في دعائهم إلى ما ب ث  الله ب  مى 

هم، ونلاحظ توافق التفسير بالغاية التي يرمي اليها عبد الكريم أي التخل ي ع ن فك رة الت ودد للمس تعمر ورض اه وبأنه م مهم ا ح اولوا ل ن ترض ى ع ن
الله عزوج ل أح ق بالخ وف من ه، ويستش  هد م رة أخ ر  م ن كتاب ه الحك  يم فالأج در رض ى الله. أم ا إذا ك ان خوف ا م  ن المس تعمر حس ب ص احب الخط اب ف  إن 

 .".الله أحق أ  تخش   إ  ساتم مؤمادل
 

 21الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، أمينة الدهري،   1
 135جميل الحمداوي   2
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".كيه   في قول هلحجهة التضهمد  الى توظيف ه لينتق ل بع د ذل ك .وقد لعب  هذه المقدمة دور التهيبة النفسية تجعلهم مس تعدين لاس تقبال الق ادم
لأرض .سادا يليق بمى يروا ال ز والف ز أ  يقاعد عى الجهاد  ولا يسارا الى صورة إخ اص  وإصقاذ وبا  مى أيدي الطام د ال ابثد الذي يس    في ا

اتى عل  ى اتح  اد الجمي  م لخس  ران، وي  دعو إلى الإجم  س  و  ا حي  ث ي  دعوا هن  ا الى الاحتش  اد والتك  اثف ب  دل التفرق  ة ال  تي لا ت  ؤدي في الأخ  ير ولا يوههلح    "
ب   ين بمختل   ف أص   ولهم وط   وائفهم، لأن الاس   تعمار ق   د دخ   ل بم   ا ه   و أخط   ر م   ن الأس   لحة إلى المنطق   ة، دخ   ل بالم   ؤامرات والكم   ائن ال   تي ته   دف الى الفص   ل 

ن أالتض مين ال تي ت دعو الى  ن يتك اثف ب دل أن يتج زأ الى تك تلات. وهن ا تظه ر حج ةمي م أو ب عل ى الجو المس لمين وبالت الي س هولة بس ا س يطرته. وبال تي 
  .الكل أفضل من الجزء

انتقل الخطابي بعد ذلك الى الحديث عن الخيانة التي مس  صفوف المسلمين، والذي لولا طمعهم لانتهى زمن الاستعمار منذ مدة طويلة. وقد 
تمهاد  علهى ب هخ إخ اصاها الهذي باعه ا وهر.هم وديهاهم ول لا اعاعتمد هنا على حجة السببية، وذلك بتحميلهم مسؤولية تفشي الاستعمار وذلك بقوله ل

حقن ا ، ل، وكم ا ه و ملاح ظ فق ا تف اد  عب د الك ريم اس تخدام ص فة الخون ة أو المخ ادعين في وص فه له ؤلاءبثمى بخس   يما  وص ل ضربتاا القاضهية إليه 
نج  د أن  ه ق  د اس  تعان بالاس  تعارة في ش  قها الحج  اجي حي  ث تكم  ن  لل  دماء وح  ا لا يتخ  ذوا موقف  ا مع  اديا اتج  اههم والقت  ال بي  نهم ب  دل قت  ال المس  تعمر. كم  ا

لأصههبم مههى زمهها  هشههيما تههدرو  في قول  هل  للمتلق  ي،وظيفته  ا في تحقي  ق الوظيف  ة الإقناعي  ة، وال  تي ته  دف إلى إح  داث تغي  ير في الموق  ف الفك  ري والع  اطفي 
ليس تدرك قول ه مق را بأنه م وعل ى ال رغم م ن  ل مهر الحهق ا  هه  الشهقاف الف يه ""أ بالإضافة لاستعانته بالقسم في خطابهالرياح على هذ  الجبال والبطاح" 

 ذلك إلا انه لا يتمنى لهم سوءا.

ل ويش  ترط عل  ى م  ن يرغ  ب بالنج  اة والخ  لا  وال  ذي وص  فهم بالم  ؤمنين والص  ادقين...بالتيقظ ونص  رة الله. إخ اصاهها المسههلمدثم يتوج  ه بالن  داء ل
لتي يستعملها الخطيب عن دما تك ون هن اك مس افة كب يرة تفص ل ب ين مس لمات المس تمم ودواع ي والخطي ب، فيستحس ن أن بحيث يستعين هنا بحجة الاتجاه وا

والذي لا يرغا ما  يتم التقريب بينهم بالتدرج. وهذا ما نلحظه فبعد تلك المقدمة والتقرب الى المستمم بأفضل صفاته نجده يتوجه للمتلقي بصيغة الأم ر ل
  .ل، بالجهاد في سبيل اللهرج على مقتضى ال اهر  .جاف بويغة ال ج ب واقلزااالاست لاف وإنما خ

ل بحيث يستشهد بما عاشه الأندلسيين من تاريخيا أي سق ط الأصدلسومن أجل ضمان تحقق الحجة السابقة الذكر يستعين هنا بحجة الشاهد ل
أمها سفهام م ع هة واعتبهارا لمها ونه  قخه ا  بالأصهدلس ومها مل إليه  أمهرهم مهى عهز الى ذل ذل وهوان، بعد أن خضعوا للعدو م ن أج ل الراح ة الموهون ة ل 

 ."ومى الايما  الى الكفر  وإلا .الم ت أعذب وأرحم مى البقاف تحت رحمة الأخر

...ل ويق دم مث الا لمقاوم ة هكذا عهدم أسهلا.اا وعر.اها مهى تاريخههم اأيهد أيهم لا يرضه   الخضه ا والمسهكاةا لتاريخيال أخرا لويضيف شاهد  
 د اللهلعلى الرغم من أن عددهم قليل مقارنة بالعدو، ويستشهد مرة أخر  بحجة الشاهد لالدي ل مقتبسا م ن الق رآن الك ريم ل وم ا النص ر إلا م ن عن   يةالريف

دم الملائم ةل فكي ف يؤكد من خلالها بأنه وعلى الرغم من العدد القليل إلا ان النصر لا يعترف بالكثرة بل بمشيبة الله. ليستعين مرة أخر  بحجة التن اق  وع 
اء والواعظين بنص ح العام ة وإرش ادهم يليق بمن يروم العز والفوز أن يتقاعد عن الجهاد ولا يسرتى الى نصرة إخوانه....ل ليختم بالأخير بتوجيه نداءه الى العلم

 .وتذكيرهم بالواجبات التي وب عليهم القيام تحا كاعتراف بالدور الذي يقوم به العلماء في الإقناتى وفي التأثير عليهم

الذي سا  يطم  في لذل  .إ  إخ اصكم في الري  يقاتل   على بكرة أبيهم  يقاتل   عدوهم اللدود : لجة السلطةلحتوظيف ه الى    بالإضافة
 ل...بلادهم نبل الي ا  والآ  .قد ذاق وابل أمر   ورأى عانبة خسر   م  أيم لا يبلغ   عشر م شار ن ت 

س لوبة فالشخص هنا هو الريفي وأعماله هي الجهاد والكفاح المستمر غير المبالي بالتفاوت بين ميزان القو ، بينهم فغايتهم اس تعادة أراض يهم الم 
 .م المنزوعةلا يهم. لهذا قام الخطابي بتوظيف هذه الصورة لتحفيز المتلقي وإشعال الغيرة في قلبه والاقتداء  خوانهم والتعاون على استعادة حريتهوسو  ذلك  

 :وعناصر الإقناتى التي حثلها عبد الكريم الخطابي تتمثل في أربعة عناصر

 .من الخطاب ثم الدعوة الى الجهاداستهلاله بمقدمة بسيطة تتجلى في تحديد المستهدفين  -1
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برهن من خلال توظيف ثقافته الدينية الحاض رة وبق وة في الخةطب ة، حي ث اعتم د الخط ابي عل ى مجموع ة م ن التقني ات ال تي -2
ة
س عى  الإقناتى بالكلام الم

 :من خلالها الى إيصال فكرته والتي تتجلى في

 ن غايته في بداية الخطاب مما جعل المتلقي واعيا بما يراد بهوضوح الأهداف التي ترمي إليها الخةطبة، بحيث أعلن ع. 
 خلو الخةطبة من أي مناقضات أو مغالطات ترمي إلى ضعف النّصّ الِحجَاجيّ، ويرجم ذلك على ثباته في موقفه وتنظيمه لأفكاره. 
 بة صياغته للحجج بسيطة ومنظمة، ويسهل تقبلها لكونها مقتبسة من ييا المتلقي كاعتماده على الاستشهاد من القرآن الكريم، بما يدعم الخةط

  .في الإقناتى لد  المتلقي، حا يحقق غاية التّأثير لد  المتلقي ثم الإذعان 

  .فكرة إلى أخر  بسلاسة وليونة بعيدا كل البعد الإطنابالإواز في الكلام، حيث نجده قد تحدث  سهاب وينتقل من  -3

 :تحريك المشاعر والتي تتميز بكونها من أكثر العناصر الحاضرة وبقوة في هذا الخطاب، يتضح في -٤

 التذكير بالوازتى الدي  الذي ما فتئ يدعوا الى الرابطة الدينية والتآزر بين المسلمين. 
  الوطنية من خلال تذكيرهم بشجاعة أسلافهمالتحفيز وزرتى الحماسة وبعث روح. 
 التحذير من ناطر الانصياتى للاستعمار. 
 التبشير بطريقة الخلا  من الاستعمار ل فقوموا وقفة رجل واحد واعقدوا الخناصر على مناجزة العدو" 

 :السلم الحجاجي

  :للشرطين التاليين فيةو مو تيبيةرت بعلاقة زودةم واللأقا ن م غةر فا رغي عةو مجم ن ع رةعبا وهالسلم الحجاجي: 

 .نهالتي دو واللأقا جميم لأعلىالطرف ا فيالقول الموجود  ن ع زمتل ثبحي ،تحته يقم ما عنه زميلالسلم  ن م ما تبةرم في يقم  ولق  لك -1

 .أقو كل قول في السلم كان دليل على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا  -2

تى ال  دي  كان    غاي ة عب  د الك ريم الخط  ابي الأولى والأخ يرة ه  ي الت أثير في متلق  ي الخط اب وزرتى الحمي  ة الوطني ة وح  ثهم عل ى الجه  اد انطلاق ا م  ن ال واز   لق د
بالحج ج المناس بة  س تعانةالغاي ة حص ول تن اغم وانس جام فك ري ب ين ك ل م ن الخطي ب والمتلق ي، مم ا يدفع ه بالاوالثقافة التاريخية المشتركة. ويتطلب تحقيق ه ذه 

توس طة التي تضمن حصول هذا التناغم.  وقد اعتمد الخطابي في ترتيب حججه التدرج حسب قوتها، حي  استهل بالحجج البسيطة ثم انتقل الى الحجج الم
 :وأخيرا الحجج القوية

 بس  يطة: ل والله لخ  زي عظ  يم ان يخض  م المس  لم لع  دوه وع  دو دين  ه، وان يحتم  ي بحم  اه ف  إن ك  ان ه  ذا طمع  ا في رض  اه ف  الله عزوج  ل يق  ول الحج  ة ال
 .}ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار  حا تتبم ملتهم{ ... }فالله أحق أن دشوه ان كنتم مؤمنين{

   إخواننا الذي باعوا شرفهم ودينهم بثمن بخوالحجة المتوسطة: لولولا اعتماده على بع...."  
 الحجة القوية: ل هكذا عهدنا أسلافنا وعرفنا من تاريخهم المجيد أنهم لا يرضون الخضوتى والمسكنة...."  

 "الحجج قد خلف  نتائجا في هذا الخطاب تتجلى في أربم نتائج هذه

 لمتلق ي الى التح رر م ن س طوة الع دو، توص ل الى نتيج ة مفاده ا أن ل الف وز والنص ر للح ق النتيجة الأولى: بعد أن قام عبد الكريم الخطابي بدعوة ا
 "وهو في جانب المسلمين الذي يحامي عن دينه ووطنه وأن كلمة الله هي العليا

 ج ة النتيجة الثانية: بعد أن وق ف بع   المس لمين ال ذين باع وا وط نهم ووقف وا في وج ه المقاوم ة، أدرك أن ه وج ب الاعتب ار لم ا ح دث بالأن دلو نتي
 "..الكفر ان لنفو التصرف الذي قام به هؤلاء. ل أما كفانا موعظة واعتبارا ما وقم لإخواني بالأندلو وما آل إليه أمرهم من العز الى الذل ومن الإيم
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 ريخهم النتيجة الثالثة: أن يحذوا حذو أسلافهم الذين قاتلوا والذين استعذبوا موت بحرية على العيش بخضوتى ل هكذا عهدنا أسلافنا وعرفنا من تا
 "..المجيد أنهم لا يرضون الخضوتى والمسكنة

 التي لا تسمح لذا فمن العار ان يقاتل الريفي ون فيم ا الأخ رون  النتيجة الرابعة: أن الأرياف قد نهجوا سبيل الأسلاف وقاتلوا العدو رغم الظروف
في بلاده م قب ل  مينظرون ولا يسارعون الى نصرة إخوانهم ل ولذلك فإن إخوانكم في الريف يقاتلون على بكرة أب يهم يق اتلون ع دوهم الل دود ال ذي ك ان يطم 

 ".... ولا يسارتى الى نصرة اخوانه، وإنقاذ وطنهاليومل...لفكيف يليق بمن يروم العز والفوز ان يتقاعد عن الجهاد
اس تخدم المعلوم ات حي ث اعتمد عبد الكريم الخطابي عدة عناصر رئيسية في استراتيجيته الخطابية، والتي سات  في قدرته على إقناتى وتحفيز الجم اهير.      

وأيا لاس  تعمار، الواقعي  ة والس  رد الح  ي للانتهاك  ات الاس  تعمارية الإس  بانية في المغ  رب لخل  ق تأث  ير ع  اطفي ق  وي عل  ى جمه  وره. م  ن خ  لال ع  ر  واق  م قس  وة ا
    شاعر الشعب المغربي، مشعلاً رغبتهم في التحرر.لم هفااستهد

على القيم الوطني ة والديني ة ال تي ت دعو إلى من خلالها بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الخطابي لغة مقنعة وقوية استحوذت على انتباه مستمعيه. أكد 
 .الوحدة الوطنية والفخر، يفزاً السكان على مقاومة الاستعمار الإسبانيغرس مشاعر و الجهاد كوسيلة لاستعادة الحرية والكرامة. 

فهو على ال رغم م ن انتق اده ل بع  الفب ات إلا أن ه تف اد  الإق رار المباش ر لخي انتهم ح ا لعب الخطابي دوراً بارزاً في بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين الشعب   وقد
 .رقة بين الشعوبلا تتحقق غاية الاستعمار المتمثلة في التف

نجح عب د الك ريم لي  .بفضل خطابه القوي والواضح، نجح في جعل الناس يثقون في رؤيته ورفعها لتص بح ق وة دافع ة لمواجه ة الاس تعمار الإس بانيو 
مع  ارك ض   ارية ب   ين المغارب   ة م   ا يش   هد ب  ه الت   اريخ م   ن ، وخ  ير دلي   ل الخط  ابي في الحص   ول عل   ى التفاع  ل والامتث   ال لدعوت   ه للجه   اد ض  د الاس   تعمار الإس   باني

 .استراتيجيته الخطابية تجسد القوة والأتية التي يمكن أن تلعبها الكلمة في تحقيق التغيير والتحرروبالتالي ف والإسبان،

  .خطاب عبد الكريم الخطابي الحث على الجهاد

والله لخ  زي إخوانن ا المس لمين ن دعوكم باس  م الرابط ة الديني ة ان تهب  وا جميع ا الى ف ك رق  ابكم م ن ع دوكم ال  ذي يري د ان يس تعبدكم بالكي  د الع دوان، ان ه         
دينه، وان يحتمي بحماه فان كان هذا طمعا في رضاه فالله عز وجل يقول ))ولن ترض ى عن ك اليه ود ولا النص ار  ح ا عظيم ان يخضم المسلم لعدوه وعدوه 

مين ال  ذي تتب  م مل  تهم(( وان ك  ان خوف  ا م  ن س  طوته ))ف  الله أح  ق ان دش  وه ان كن  تم م  ؤمنين(( وأن  تم تعلم  ون ان الف  وز والنص  ر للح  ق. وه  و في جان  ب المس  ل
وان كلمه الله هي العليا، وحزب الله هو الغالب لا ياله ط ال ال زمن ام قص ر. فقوم وا قوم ة رج ل واح د واعق دوا الخناص ر عل ى من اجزة   يحامي عن دينه ووطنه

الع  دو، فق  ا أص  بح عل  ى ش  فا اله  لاك وعم  ا قلي  ل ينخ  ذل الخ  ذلان الاخ  ير ويس  قا الس  قوط الاب  دي. ال  ذي لا نه  و  ل  ه من  ه وينس  حب مط  رودا م  ن ه  ذه 
  .فة التي ما بقي له فيها مقيل ولا مقرالار  الشري

ول  ولا اعتم  اده عل  ى بع    اخوانن  ا ال  ذي باع  وا ش  رفهم ودي  نهم ب  ثمن بخ  و دراه  م مع  دودة لا أص  بح م  ن الزم  ان هش  يما ت  دروه ال  رياح عل  ى ه  ذه 
يق ف المس لم بجان ب ع دوه وع دو دين ه يح ارب  الجبال والبطاح. لكنهم وقفوا عقبه في وجهنا وحاجزا يمنم وصول ضربتنا القاضية اليه واي مق   أك بر م ن ان 

اجبهم ال دي  وال وط  اخاه المسلمة العمر الحق ان هذا لهو الشقاء الفظيم والعار الشنيم. ومم ذلك فان نود لهم الخير ونرجو ان يراجعوا بصيرتهم، ويفهموا و 
  .بل ان يفوت الفوت، ويعضوا اصابم الندم ولات حين مندمفيوثروا ما يبقى على ما يفنى، ويستبدلوا رضا الله بسخطه ورحمته بغضبه من ق

مكم اخوانن  ا المس  لمين، ان كن  تم تري  دون الخ  لا  والنج  اة حق  ا، وأن  تم اولب  ك المؤمن  ون الص  ادقون المص  دقون بوع  د الله، فتحرك  وا وانتبه  وا م  ن ن  و 
قها ق وة. واغتنم وا ه ذه الفرص ة فق د أزف   س اعة النص ر. وج اء الف رج يبش ر ك ل الطويل، وكونوا انصارا لله مجاهدين في سبيل الله بكل قوة. وقوة الايمان ما فو 

اجل الحص ول عل ى مؤمن جاهد ابتغاء مرضاة الله بالسعادة في الدنيا والأخرة. ولا تكونوا من الذين خسروا أنفسهم وسودوا تاريخهم بالخضوتى الى العدو من 
حي  اه ين  زل فيه  ا الم  ؤمن م  ن ع  اء ع  زه وش  رفه الى درك ال  ذل والعبودي  ة والخص  وم لؤم  اء لا يرع  ون في  ه ولا  الراح  ة الموهون  ة، والتمت  م بع  ر  زائ  ل فس  حقا له  ا م  ن

ل وم  ن الايم  ان الى ذم  ه. لا ي  رون لمس  لم ح  ق ولا يقيم  ون ل  ه وزنا، ام  ا كف  انا موعظ  ة واعتب  ارا م  ا وق  م الإخ  واني بالأن  دلو وم  ا ال الي  ه ام  رهم م  ن الع  ز الى ال  ذ
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ه الحالة يستعذب المؤمن الموت ويفضل العدم على البق اء. هك ذا عه دنا اس لافنا وعرفن ا م ن تاريخه م المجي د انه م لا يرض ون الخض وتى ففي مثل هذ
ان يطم م اللدود ال ذي ك والمسكنة، ولا يبتغون من الحياة الا ان يعيشوا احرارا، ويموتوا ابرارا. ولذلك فان اخوانكم في الريف على بكره ابيهم يقاتلون عدوهم 

(( فكي ف يلي ق بم ن في بلادهم قبل اليوم، واما الان فقد ذاق وبال امره ورأ  عاقبه خسره مم انهم لا يبلغون عشر معشار قوته ))وما النص ر الا م ن عن د الله
ين يسعون في الار  فسادا ولا يصلحونف يروم العز والفوز ان يتقاعد عن الجهاد. ولا يسارتى الى نصره اخوانه، وانقاذ وطنه من ايدي الطامعين العابثين الذ

العام   ة  م   ا ذاك الا م   ن ض   عف الايم   ان وم   وت الهم   م والرض   ا باله   وان، والواج   ب عل   ى العلم   اء وال   واعظ والخطب   اء ال   ذين ه   م ق   اده الام   ة وه   داتها ان ينص   ح
ولا يغ نى في ه زي د ع ن عم رو والله المس تعان وه و حس بنا ويرشدوهم الى ما في ه ص لاحهم وقلاحه م ويبين وا له م ان الواج ب عي   يطل ب م ن ك ل ف رد القي ام ب ه 
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المطبع ة الس لفية ومكتبته ا، سيرة الأمير يمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الري ف ورئ يو جمهوريته ا، رش دي ص الح ملح و،   عبد الرحمان حبيب •
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